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سيطر مفهوم اليوتوبيا على الفن والعمارة، حيث ساهم الفنانون والمعماريون والمصممون والمؤرخون
والفلاسفة في صياغة الخطابات الطوباوية بطرق مختلفة.

يــــن تســــتمر الخطابــــات الطوباويــــة في التطــــور اليــــوم، مــــع وجهــــات نظــــر جديــــدة في ضــــوء المفكر
السابقين، لكن يمكن القول إن الميزة الأكثر أهمية التي تجعل استخدام مفهوم اليوتوبيا في العمارة
جذابًا هي قدرته على انتقاد الحضارة المعاصرة – أيًا كانت تلك الحضارة والثقافة -، فهذا المفهوم يتم
تطويعه لخدمة الفكرة المطروحة، فاليوتوبيا أداة مفيدة لخلق الحجج حول المجتمع الحديث، لنقل
المجتمع إلى ما بعد حالته الحاليّة أو لكي تصبح الجماهير على وعي بوضعهم من وجهة نظر الطا

وعلى وعي بالوضع الذي ينبغي أن يكونوا أيضًا عليه!

ومن المعلوم أن الكثير من المنظرين المعماريين والمؤرخين طوروا نقدًا ناضجًا للحداثة، لكن هل كانت
ية الحداثية أيضًا تقدم طرحًا طوبويًا هي الأخرى؟ الأطروحات المعمار

مـن أسـباب التخطيـط الفـوقي والتوحيـد المـدني هـو التجـانس ولا شـك، حيـث يمكـن إنشـاء تجمعـات
يمكن حصرها، وإجبارها على التجانس والتحكم بها فيما بعد.

لفهــم تلــك الأطروحــات الحداثيــة علينــا أن نفهــم الســياق العــام الــذي وُلــدت فيــه، حيــث ظهــرت
الإشكالية الأشهر وهي العلاقة بين الإنسان والميكنة، ومحاولة إضفاء الطابع الإنساني على حضارتنا
الآلية، بالإضافة إلى تسليع العمارة وتحويلها إلى منتج يدور في فلك الرأسمالية العامة وثقافة المجتمع

الاستهلاكي.

فجاءت من طرف محاولات لإظهار أن تلك الأفكار من التخطيط الفوقي والتمدن الوحدوي وغيرها،
ليأتي ضدها تيار يمثل رد فعل على النفعية في التمدن وتوحيد البيئة العمرانية بما فيها من تشابه
ـــــتي ـــــم إنشاؤهـــــا بواســـــطة التصـــــاميم ال ـــــتي ت ـــــود المختلفـــــة ال وتكـــــرار للمساحـــــات ووفرة القي

تفرضها السلطات.
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التجانس
مـن أسـباب التخطيـط الفـوقي والتوحيـد المـدني هـو التجـانس ولا شـك، حيـث يمكـن إنشـاء تجمعـات

يمكن حصرها، وإجبارها على التجانس والتحكم بها فيما بعد.

يـؤ الكـاتب الشهـير جيمـس سـكوت لخصـيصة تُعتـبر واحـدةً مـن أساسـات الدولـة الحديثـة، وهـي
مشــاريع الهندســة الاجتماعيــة والتخطيــط التنمــوي والإدارة اليوميــة والتفصــيلية للمجتمع، فيقــول
يات القديمة لم تكن مهتمة كدول عصرنا الحاليّ بتوحيد الطريقة التي يعيش بها سكوت إن الإمبراطور

الناس، وهذه السياسة لم تكن أمرًا مصيريًا يتحدد عن طريقه مستقبل الدولة.

ويعرض سكوت في مستهل حديثه أن الدولة تسعى سعيًا حثيثًا لجعل المجتمع “مقروء” على حد
قوله، وفي طريق ذلك فهي تمارس نوعًا متميزًا من القمع الاجتماعي والعمراني، ونحن قد نرى هنا

أيضًا سببًا آخر أو إجابة مُكملة لسؤال: لماذا تقاطعت أحلام الدولة ومعماريي الحداثة؟

ييه الذي أشرف على تصميم مدن كاملة في المقارنة بين لينين والمعماري السويسري الشهير لو كوربوز
من الصفر في آسيا كمدينة تشاندريجاه بالهند، وتأثر به العديد من معماريي ومُخططي العالم ونُقلت
تجاربه إلى كل الأنحاء في أوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، وتسبب بكوارث عدة كما يصفها الكاتب،
ويجـد جيمـس سـكوت أن بينهمـا نوعًـا مـن التشـابه الـذي لا يمكـن إنكـاره، فكلاهمـا مؤمـن بـالوضوح
يـة المسـتعدة لتطـبيق التصـاميم مـن أعلـى، الإنسـاني السـلس والمـدمر. “صـحيح أن الدولـة الديكتاتور
هــي شرط مــن شروط التخطيــط الكــارثي، لكــن العكــس جــائز وضروري أيضًــا، فقــد ساعــد التخطيــط
يـة حاجـة ماسـة، ولقـد قـدم الإنتـاج الحـديث قاعـدة (لتأسـيس) الحـديث علـى اعتبـار هـذه الديكتاتور

ية تقنيًا”. ية الضرور الديكتاتور

ويوضح الباحث عز الدين التميمي أن نظريات التنمية الحداثية تتجاهل عمدًا، مثلها مثل سياسات
التخطيــط في الــدول الإمبرياليــة، قيــم ورغبــات وفاعليــة رعاياها، وهنــاك أربعــة عنــاصر مشتركــة بين
جميع مشاريع التخطيط التي أفضت إلى كوارث حسب جيمس سكوت: العنصر الأول هو الترتيب
الإداري للطبيعة والمجتمع، والعنصر الثاني هو وجود أيديولوجيا مفرطة الحداثة تثق في قدرة العلم
علــى تحسين كــل جــانب مــن جــوانب الحيــاة البشريــة، أمــا العنصر الثــالث فهــو دولــة اســتبدادية
مستعدة وقادرة على استخدام قوتها القسرية لتطبيق هذه التصاميم الحداثية على أرض الواقع،
وهناك عنصر رابع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالثالث، حسب المؤلف، وهو مجتمع مدني ضعيف يفتقر إلى

القدرة على مقاومة هذه الخطط.

فلنطلع الآن على أحد أمثلة التخطيط الفوقي ثم نعود لمناقشة هذه النقطة بعد اتضاح الصورة نوعًا
ما. 



 يوتوبيا

ييه تصوراته لمدينته الطوباوية، تلك المدينة التي صممها لو مثلت “المدينة المشُعة” للمعماري لو كوربوز
ييه في عشرينيات القرن الماضي، كان من المفترض أن تكون مدينة مُلقية بإشعاعاتها ليس فقط كوربوز

كثر عقلانية بل أيضًا لإصلاح اجتماعي جذري من وجهة نظر المعماري. لإنشاء مدن حضرية أ

كان تصميم تلك المدينة مستوحى بشكل تجريدي من ترتيب ووظائف الجسم البشري الذي يتألف
من أجزاء مُنظمة تعمل معًا ككُل، فكانت الإستراتيجية الأساسية وراء هذه المخططات المختلفة هي
إنشاء بنية عمودية وترك الكثير من المساحات المفتوحة المشتركة بين الناس لاستخدامها والاستمتاع
يـة ومنـاظر طبيعيـة عامـة ذات مساحـات بهـا، وسـتكون المنـاطق الأفقيـة الناتجـة بمثابـة ممـرات مرور

خضراء مورقة.

تم تخصيص طرق مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات والسائقين ومستخدمي وسائل النقل العام
للإقامـة علـى ارتفاعـات مختلفـة، وكل شيء في المدينـة سـيكون متمـاثلاً وموحـدًا، في المركـز، سـيتم ربـط
ية منفصلة عبر أنفاق مُخصصة تحت الأرض، وستكون أبراج ية بمناطق سكنية وتجار المنطقة التجار
الإسكان الجاهزة بمثابة قرى رأسية بها مغاسل خاصة بها بالإضافة إلى رياض أطفال وملاعب على
السطح، وســتتمتع الشقــق بــإطلالات علــى الأمــاكن العامــة المشتركــة، كما ســيتمتع الســكان بــالسلام

والهدوء بمعزل عن المناطق الصناعية. 



تبدو تلك الكلمات والدعايات الرنانة مدغدغة لمشاعر العُمال والطبقة المتوسطة التي عانت الأمرين
في البيئات العمرانية الأوروبية التي افتقدت الكثير منها للنظافة والراحة الإنسانية، فهل نُفذت تلك

الدعاية وأدت النتائج المرجوة لها؟

 يوتوبيا
“مساحــات خــضراء شاســعة، فضــاءات عامــة، فصــل للمشــاة عــن الســيارات وتــوفير منــاطق خاصــة
ية والصناعية لتوفير حياة هادئة مطمئنة، بيوت تتمتع بضوء بالسكنات وفصلها عن الأماكن التجار
الشمس بشكل مستمر طوال العام، مع بلكونات واسعة جدًا للاستمتاع بالمناظر الطبيعية وضوء
الشمس!.. مرحبا بكم في مجمع بلمر!”.. هذه كانت ميزات هذا المجمع السكني الذي شُيد في هولندا
ــا لمبــادئ العمــارة والتخطيــط في أواخــر الســبعينيات مــن القــرن المــاضى، هــذا المجمــع الــذي بُــنى وفقً
العمراني الحداثية، أي المنتمية لأفكار الحداثة والحداثة هنا تعبر عن أفكار وطرز معماري لا عن زمان

بعينه، فكيف بدأت القصة؟

اجتمــع مجموعــة مــن أبــرز معمــاريي هــذا العصر في اليونــان في مــؤتمر “ســيام”، وأثــاروا قضيــة ازدحــام
المدن وتلوثها وفوضويتها واقترحوا أن يتم فصل وظائف المدينة إلى مناطق متنوعة للسكن والعمل

والترفيه وحركة المرور.

وخطــط المعمــاريون وأبرزهــم المعمــاري الســويسري الفــرنسي الشهــير لــو كوربــوزيير – مــن رواد العمــارة
الحداثيــة – أن مساحــات المعيشــة عليهــا أن تكــون في شقــق شاهقــة الارتفــاع بحيــث يكــون مســتوى
الأرض مفتوحًا للترفيه والمساحات الجماعية، أي أن الفكرة كانت أن تعيش في السماء، وتلعب على
الأرض! وحـتى السـيارات فكـروا أن يجعلوهـا تنفصـل عـن طـرق المشـاة بوضـع الطـرق علـى ارتفاعـات
مختلفة وأوضح المعماريون أولئك أنه حيث كانت المدن الأوروبية القديمة متعرجة ومليئة بالتلوث،

ستكون هذه المدينة الجديدة خطية ومفتوحة ونظيفة، مع وجود كل شيء في مكانه الصحيح.

وعند قراءتك لتلك الأطروحة ستجد أن النية المعُلنة طيبة وقد تكون أيضًا منطقية نوعًا ما للوهلة
الأولى! وبالفعــل أعجبــت الحكومــات بتلــك المخططــات لأن تلــك البنــاءات الشاهقــة ســتأخذ مساحــة
أقل من البيوت منخفضة الارتفاع وكذلك ستوفر الكثير من الأموال، فالبناء بالخرسانة أرخص بكثير

من طرق البناء السابقة لذلك العهد.

تحمست هولندا لتلك الخطط وتم التخطيط لبناء بلمر خا أمستردام، وبعد الانتهاء من الكثير
مــن الوحــدات بــدأت المشاكــل، فخــط المــترو الــذي كــان مخططًــا لــه الربــط بين بلمــر وأمســتردام تــأخر
افتتاحه، وكان وسيلة الربط الوحيدة بين ثنائيتهم طريق ترابي يؤدي إلى ذلك المجمع المتماثل الذي لم
يكـن يحتـوى علـى مركـز أو ميـدان، مـا يثـير الحـيرة وانعـدام التـوجه الحـدسي وصـعوبة إيجـاد طريقـك
بسبب تماثله الشديد، فمن الصعوبة أن تجد أي شخص لتسأله، فأنت حرفيًا فى منتصف اللاشيء.



المشكلـة الأخـرى أن المصـممين خططـوا لمنطقـة تسوقيـة، لكـن لم يفتتـح أي أحـد أي محلات، فلـم يكـن
هناك إذًا أي مكان لشراء المنتجات بالقرب من ذاك المكان، وبسبب هذا الانعزال، بدأ تراجع العملاء
عـن التقـدم لطلـب شراء الوحـدات ببلمـر ومـع ذلـك تـم الاسـتمرار فى بنـاء الوحـدات،  بنـاءً ارتفعـوا
ــا،  ألــف وحــدة ــا! فلنتخيــل المشهــد معً  تمامً

ٍ
يضمــون  ألــف وحــدة ســكنية ومعظمهــم خال

يــدورات طويلــة ومواقف ســيارات فارغــة، كــل ذلــك تســكنه ســكنية ومئات المصاعــد الكهربائية وكور
الأشباح، مشهد يثير الرعب. فما الحل إذن؟

ينامي وغيرها، لحسن حظ الحكومة أن في تلك الفترة تم استقطاب العديد من المهاجرين، من سور
عشرات الآلاف من المواطنين الهولنديين الجدد أتوا لهولندا وبالطبع كانت فرصة ذهبية للحكومة
لإســكان كــل المهــاجرين في تلــك الوحــدات الفارغــة، لكــن مــع ذلــك الزحــف الرهيــب نفــر الهولنــديون
الأصـليون مـن تلـك الوحـدات وأصـبح مجمـع بلمـر حرفيًـا ملجـأ لمـن لا ملجـأ لـه، ومحتمـى لكـل مـن
ـــراك، ـــة أو الازدراء مـــن المجتمـــع، فالمهـــاجرون المســـلمون، العـــرب، الأت ـــة أو الطبقي يتعـــرض للعنصري
يناميون، وبعيدًا عن العرق فحتى الشواذ المنبوذين من المجتمع آنذاك شغلوا تلك الوحدات! السور
ومجتمـع كهـذا مـن السـهل أن تتولـد فيـه الجريمـة والاتجـار بالمخـدرات، فأصـبح بلمـر مكانًـا ينفـر منـه

الهولنديون حتى تمت تسميته “مجاري هولندا”!

“لم نضع لأنفسنا شيئًا أقل من اكتشاف السبب الذي يجعل البشرية ، بدلاً
من الدخول في حالة إنسانية حقيقية، تغرق في نوع جديد من الهمجية”..

هيلد هينين.

وبالفعــل فقــد ارتفــع معــدل الجرائــم فى تلــك المنطقــة بنســبة تماثــل عــشرة أضعــاف النســبة الموجــودة
بهولنــدا، ومــن ثــم قــررت هولنــدا أنهــا يجــب عليهــا هــدم الكثــير مــن تلــك المبــاني لتحويــل المنطقــة إلى
منطقة معتدلة مجددًا، وفي أثناء التفكير في كيفية الهدم وحيثياته حدث حدثًا شنيعًا، حيث ارتطمت

كثر من  ضحية! إحدى الطائرات التي فقدت إحداثياتها بأحد المباني مخلفًا أ

فكانت تلك نقطة البداية للهدم شبه الكلي للكثير من الوحدات السكنية واستبدالها ببنايات من
يـة وإنـزال طـرق السـيارات مجـددًا إلى دور إلى خمسـة أدوار مـع إرجـاع دمـج المنـاطق السـكنية والتجار

مستوى المشاة.

كثر شهرة مثل بروت إيجو وغيرها من تلك الأفكار التي وبلمر ليست المثال الوحيد، فهنالك أمثلة أ
بدأت الدول الأوروبية تتراجع عنها الآن، ومع ذلك ما زالت بعض الدول النامية متمسكة، بل وتبدأ

بالتوسع في استخدام هذا الط المتأخر عن العالم بعقود عدة!
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